
 تقرير لإشكالية الإعلام العراقي

 
ففي تمك الحقبة لا يمكن القول إنو . المؤكد أن العيد الإعلامي الجديد لا تمكن مقارنتو بإعلام الحقبة البائدة 

كان يشكل ظاىرة تستحق التأمل أو  الدراسة، فقد كان سمطوياً بامتياز، أي انو كان مكرسا لمسمطة الحاكمة 
انو كان إعلاماً   رموجياً، ابتداء من انتقاء . بكل خطوطو، وفي السنوات الأخيرة أصبح مكرساً لشخص واحد

 .الكممات، والمواضيع، وانتياء بالكتاب والصحافيين الذين يرشّحون لمكتابة في المواضيع الحساسة بالخصوص
وىذا أيضاً تجمى في عدد المنابر، اذ لم يكن ىناك سوى ثلاث أو أربع صحف، ومحطتي إذاعة وثلاث محطات 
تمفزيونية، احداىا ممموكة لإبن  الرئيس عدي صدام حسين، مع الأخذ بعين الإعتبار حقيقة أن كافة المنابر 
تمك لا تختمف كثيراً في مضمون الرسالة الإعلامية أو التحميل، أو حتى أحياناً أسماء الكتاب، مما جعل ذلك 

الإعلام يصنف في خانة الإعلام الموجو، المراقب، والخالي من الروح الإبداعية، سواء عمى صعيد الفكر 
 .السياسي أو عمى صعيد الكميشيات التعبيرية في المقالات والآراء والتحميلات والصورة وآليات العمل

إنو يشكو من كثافة التنوع والفوضى المييمنة . كل ذلك لم يعد موجوداً في إعلام العراق اليوم، عمى العكس
ىناك اليوم . عميو، وتباين الأساليب والآراء الفكرية، ومينية أو عدم مينية الصحف والفضائيات والإذاعات

اكثر من عشرين فضائية، وعشرات الصحف اليومية والإذاعات، وعشرات المجلات الثقافية والفكرية في بغداد 
لكن ما يمفت النظر اليوم في الإعلام العراقي، مقارنة مع .. وحدىا، عدا الوسائل الإعلامية في المحافظات

الأولى ىي عدم وجود وزارة إعلام عراقية، وبذلك تخمصنا من عبء : الإعلام العربي عموماً، وجود حقيقتين
والثانية غياب الرقابة الحكومية، المسمطة عمى .. مؤسسة بيروقراطية، متوارثة، ذات ماض سمطوي دائماً 

رؤوس المفكرين وأحرار الإبداع والصحافيين، وىذا ما أضفى صبغة من التميز عمى الحقبة الإعلامية 
الحاضرة، وىي تعكس، بشكل مباشر، واقع ما يمر بو العراق حالياً، لا عمى الصعيد الإعلامي فقط ولكن عمى 

 .كافة الأصعدة
لكن غياب وزارة إعلام ورقابة عمى المطبوعات، لا يعني بالمحصمة أن ىذا الإعلام صار حراً مئة بالمئة، فثمة 

خطوط حمر غير مرئية، يستشعرىا معظم الكتاب والصحافيين ورؤساء التحرير في تمك الصحف والإذاعات 
 .والفضائيات

وىي من زاوية معينة تمتمك جانباً ايجابياً، ومن زاوية أخرى تمتمك جانباً سمبياً، عمى اعتبار ان غياب أي 
: وتتوزع المنابر الإعلامية عمى نوعين.. فحص لمستوى الخطاب يؤدي إلى الفجاجة والسطحية والإبتذال غالبا

تمك التابعة لطائفة او قومية، وتمك التابعة لأحزاب سياسية، ولحد الآن لم يصبح ىناك قانون يحدد الشروط 
 .المتوفرة لفتح الوسيمة الإعلامية، مع أن الدستور حدد خطوطا عامة لتنظيم الإعلام

لقد جاء العراق في طميعة الدول التي قدمت ضحايا في حقل الصحافة والإعلام، اذ قتل او اختطف اكثر من 
مئة صحافي عراقي، وأجنبي، خلال السنوات الثلاث السابقة، بعضيم قتل او اختطف بسبب كتاباتو، والبعض 

وىذا أحد جوانب المعركة الدائرة عمى المستويات كافة في ساحة العراق، مع التنويو . بسبب اليوية المذىبية
إلى أن الأداء العراقي، الحكومي والشعبي والمؤسساتي، ونتيجة لضعف المينية، والتشرذم الموجود، ومحمية 
الأفكار والطروحات، لم يستطع ايصال رسالتو إلى الجميور العربي، ولا الوقوف بندية تجاه الإعلام التخريبي، 

 .والمتشفي بما يجري عمى الأرض



والملاحظ أن اليبّة الإعلامية التي بزغت بعد سقوط النظام، مرت بتحولات عديدة، وىذا أمر بدييي ضمن 
ففي البدء كان الميم ىو تأسيس الوسيمة الإعلامية لكي تنطق . بكورة الحرية الإعلامية التي يعيشيا العراق

بإسم ىذا الحزب او التيار، وكان التأسيس عادة ما يترافق مع تدني المستوى، والخطاب المباشر الشعبوي 
 .والحزبي، وعدم تقدير وقع الخطاب عمى القوى السياسية الأخرى، أو عمى الجماىير

لكن المشاكل التي يسببيا ىكذا نمط من الإعلام سرعان ما بدأت تظير إلى السطح، وجعمت القائمين عمى 
وسائل الإعلام تمك يستفيدون من الأخطاء وردات الفعل تمك، فيعدّلون او يمطّفون من المباشرة، ليصبح 

 .الخطاب اكثر دبموماسية وأكثر دقة
كثير من الكتاب والباحثين والمؤلفين لا تتاح ليم فرص التواصل مع قرّائيم  والإطلاع عمى إنتاجيم ولا تتحقق 

لكثيرين منيم إقامة علاقة مباشرة قابمة لمنمو مع جميور لا يقرأ بسبب أميتو الألفبائية أو الثقافية، مما 
تستطيع المنابر الإعلامية تحقيقو بسبب انتشارىا واقتدارىا عمى التوصيل بالوسائل المسموعة والمسموعة 

وعميو فلابد من السعي إلى تشخيص واقع الإعلام العراقي ، وتقويم أدائو .. المرئية لذلك النوع من الجماىير
وخطابو ومضامينو، واستقصاء وظائفو المجتمعية، والتحقق من مدى تأثير وسائل الإعلام العربية في تشكيل 
الرأي العام من جية ، ودورىا في صوغ المدركات الغربية إزاء العرب من جية أخرى، إضافة إلى التدقيق في 

 .تجربة القنوات الإخبارية العربية الحديثة العيد
  

إن الأزمة التي يمر بيا الإعلام العراقي كبيرة ومعقدة، خصوصاً أنيا تمتقي مع عدة خطوط متشابكة ومتعارضة 
لذلك فالبحث عن حمول جزئية .. بين السياسة ومصالحيا، والاقتصاد واستثماراتو، والقيم بين الثبات والتغير

لأزمة الإعلام اليادف المعتدل في العراق لن تكون مجدية، فإننا مطالبون جميعاً بالعمل كل عمى حسب 
إمكانياتو واستطاعتو ووفق المكان الذي يحتمو من اجل حل شامل يعالج اشكالية التخمف في خطابنا الاعلامي 

 .فنيا ومضمونيا 
والامر لا يمقى عمى كاىل الكتاب والاعلاميين وأعضاء النقابة وحدىم فالحكومة العراقية مطالبة بدور جدي في 

ن عدم مسارعتيا لمعب دور إيجابي  المسألة لأنيا طرف رئيسي فاعل في ايجاد الحل البديل الناجع ، وا 
سينعكس سمباً بالتأكيد عمى مصالحيا فيما بعد، لأننا نعيش عصراً إلكترونياً يفرض انفتاحاً في كل يوم أكبر 
وأوسع من اليوم الذي يميو، ولن يكون في المستقبل لمحكومات سمطة عميا عمى الرقابة الإعلامية، فالتطور 

.. في عالم الإعلام والاتصالات يتقدم بسرعة ىائمة دون أن تكون لمحكومات العربية القدرة عمى كبح جماحو
لى جانب الحكومة طبعا يبرز دور المجتمع المدني بكل فئاتو ومؤسساتو  .وا 

إننا بحاجة إلى حمول شاممة نابعة من تعميق وعينا بالعممية الاعلامية حينيا سنتجاوز شيئاً من أزمة التخمف 
التي تعصف بكل شيء وتنذر بتغيير بدأ عمى مختمف الصعد، وىذا التغيير قد يكون إيجابياً، ولكنو لن يخمو 

نحن بحاجة إلى إعلام .. من الشوائب والسمبيات القاتمة إذا لم يتوفر الترشيح والنقد والترشيد المناسب 
حضاري ممنيج يرتكز عمى استراتيجيات ووسائل واضحة وذات أىداف نبيمة ورسالة سامية ، ومن اىم ىذه 

 .الوسائل العصرية ىو الاعلام اليادف الذي يوصل المجتمع الى الحالة الحضارية المنشودة
والخلاصة التي يجب التنبو ليا، ىي أن الخطوط الواصمة بين الاعلام والحقائق ليست خطوطًا مستقيمة عمى 
طول الخط، وبأنو وقت الحروب والأزمات يجب توحيد الصفوف وتأجيل الخلافات، وعمينا أن نتميل في إطلاق 
الأحكام وألا يحممنا الانفعال والحشد الإعلامي وأجنداتو عمى ىضم حقوق الآخرين، وتناسي حقائق التاريخ، 



كما لا يجب قراءة المحظة التي نحن فييا منعزلة ومفصولة عن الخارطة .. والحقائق عمى الأرض أيضًا
لا عشنا خارج المحظة والزمن  !.الجغرافية الكاممة وسياقاتيا، وا 
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